
وف .مواجهة المجتمع الدول جنيف. كانت ستضع نفسها ف ن أمام المعارضة السورية خيار غير الذهاب إللم ي

تنظيم «الدولة الإسلامية» ف الإرهاب وانتشاره. توسعت الحرب عل واسع تتفاقم مخاوفه من تنام مواجهة رأي عام دول

العراق وسورية. أكثر من نصف دول العالم يشارك ف المواجهة.

ولن ف المقابل لا يفتأ التنظيم يوسع دائرة عملياته وانتشارها عبر القارات، سواء تلك الت تنفذ بأوامر وتخطيط من قيادته

الحرب عل استراتيجية واحدة بين كل المشاركين ف تشنها «ذئاب منفردة». وانعدام التوافق عل الرقة، أو تلك الت ف

«دولة الخلافة»، وانعدام الرؤية الواحدة لما بعد القضاء عليها، ليسا السببين الوحيدين اللذين يمدان بعمر «داعش»

ومثيلاته. ثمة عوامل وظروف كثيرة تعزز التنظيم وترفده بمؤيدين جدد أبرزها تعثر التسويات ف المنطقة العربية، خصوصاً

ف العراق وسورية. من هنا إصرار الدول البرى، والتفاهم الروس ‐ الأميرك عل وجوب الحل السياس وإن بالقوة.

تعب العالم من الحرب وتداعياتها الت راحت تغير ف وجه أوروبا وترفع سواعد يمينها المتشدد، وتاد تقوض بعض

قوانينها الواحدة الت عملت لها طويلا. وتفرض عليها أعباء اقتصادية لا طاقة لها عل تحملها ف ظل الأزمة الدولية الراهنة.

فضلا عما خلفته موجات المهاجرين واللاجئين من تحديات.

من المستحيل إذاً أن يسمح العالم باستمرار الأزمة بعدما تحولت ولادة متاعب ومصدر أخطار كبيرة. لذلك، لم تجد

المعارضة مفراً من التوجه إل جنيف لئلا تبدو الطرف الرافض الحل السياس. علماً أنها كانت بين مطرقتين قاسيتين من

الضغوط. من جهة ضغوط الإدارة الأميركية الت لم تفعل شيئاً طوال نحو خمس سنوات من عمر الأزمة. فالرئيس باراك

أوباما لا يريد أن يفاوض غريمه فلاديمير بوتين أو يقايضه لرفع العقوبات بسبب أزمة أوكرانيا. وترك الصراع وحله عل

عاتق القوى الإقليمية. كما أنه يسع إل تمضية سنته الأخيرة ف البيت الأبيض عل وقع عملية ديبلوماسية تعف قواته من

توسيع انخراطها ف الحرب عل الإرهاب ف سورية والعراق. مثلما يسع إل تبريد الصراع مع روسيا وتقطيع الوقت من
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دون أي تنازلات بانتظار خلفه. من هنا هذا الغضب الواسع لشركائه التقليديين ف المنطقة عل سياسته التهادنية حيال

فائه وعزوفه عن المواجهة، أقله فروسيا وإيران. فهما وحدهما المستفيدتان من غياب دوره الفاعل والحاسم، ومن ان

المدى المنظور، إذ لا يغيب عن حساب الدوائر الأميركية رهانها عل عامل الوقت الفيل بجر الدولتين إل مستنقع يفاقم

أزمتهما الاقتصادية ومتاعبهما السياسية الداخلية.

صف سياس ارتضت الوقوف معها ف رية التوتواجه المعارضة من جهة أخرى ضغوط قاعدتها الشعبية والفصائل العس

وجوب معالجة القضايا الإنسانية قبل أي بند آخر وإلا لا معن مؤتمر الرياض. ويصر هؤلاء عل ف واحد للمرة الأول

للتفاوض. يصرون عل وقف ضرب المدنيين، ورفع الحصار وسياسة التجويع، وإطلاق المعتقلين، خصوصاً النساء

والأطفال... مثل هذه الإجراءات لا يمن اعتباره شروطاً مسبقة، بل ه واجبات عل الأطراف المتصارعة وعل رأسها

النظام نصت عليها القرارات الدولية، منذ بدء الأزمة وحت القرار الأخير 2254، وه مسؤولية مجلس الأمن. لن ما يخفف

من هذه الضغوط عل «الائتلاف الوطن» وشركائه ف المرحلة الأول أن اجتماعات جنيف لا تشمل جلوس وفدهم بمواجهة

وفد النظام. سيقتصر الأمر عل محادثات مع المبعوث الدول ستيفن دي ميستورا والفريق الدول. ولن إذا تعثرت مهمة

الأمم المتحدة ف فرض إجراءات ملموسة ف الملف الإنسان، وإذا غاب التوافق عل أجندة التفاوض ومآلاته، وإذا لم

تتوحد القراءات المتناقضة للمرحلة المقبلة وصيغة الحومة أو الهيئة الحاكمة وصلاحياتها ودور الرئيس بشار الأسد...

فيخش أن تنته جولة هذين الأسبوعين إل فشل مدوٍ، كما كانت الحال ف اللقاءين الأول والثان ف جنيف. ف أي حال لا

تتوقع المعارضة الشء الثير من هذه الجولة، ما دام أن النظام ازداد إصراراً عل الحل العسري. إنه يشعر اليوم عل وقع

ما حقق له تدخل القوات الروسية بأنه يتقدم ف جبهات عدة، ويمنه أن يستعيد زمام المبادرة ويفرض عل خصومه رؤيته

للحل. إذا كان التوافق الدول غائباً ومثله التفاهم الإقليم فلماذا يتوقع المتفائلون توافقاً بين المتصارعين المحليين بعد أنهر

الدم وتدمير المدن والدساكر وتهجير الملايين؟

يبق أن التمهيد لمفاوضات غير مباشرة بين وفدين، بينهما مثل هذا الم من العداء، هو أفضل السبل والمقدمات لتبريد

الأجواء. لن ذلك لا يعف المعارضة عاجلا أم آجلا من اتخاذ موقف مقبول إقليمياً ودولياً لفضح النظام وأعوانه أولا وأخيراً،

إذ لا بد من تسوية ف نهاية المطاف مهما عاند هذا النظام وأعوانه، أو زايد بعض القوى المتشددة ف صفوف خصومه

عموماً. عليها الاستماع إل مناصريها ف المجتمع الدول والعمل لدفعهم إل رفع مستوى انخراطهم وضغوطهم. فثيرون

منهم يتوقون إل تغيير النظام، مهما كانت حدود هذا التغيير، نظراً إل الظروف الحاضرة وتعقيداتها وتضارب المصالح بين

اللاعبين البار. وسواء اقترب هدفهم مما يريده «الائتلاف» أم ابتعد، فالمساع لتسوية سياسية لن تتوقف إذا انهارت

الجولة الحالية ف جنيف، وه ف الواقع تحمل بذور فشلها سلفاً لأن عناصر الحل لم تنضج بعد مع إصرار دمشق وحلفائها

عل كسر إرادة السوريين. ولن تخلو الأشهر الستة المقررة لها من مفاجآت قريبة وبعيدة. كما أن صورة سورية الت تريدها

المعارضة قد لا تون مطابقة لمرئيات القوى الدولية وتصورها. بالتأكيد لن تعود سورية القديمة. الأزمة المستمرة رسخت

وترسخ واقعاً جديداً لا يمن القفز فوقه أو تجاهله. لن يعود النظام وأركانه إل ما كانوا عليه قبل اندلاع الأزمة. سورية

والعراق ولبنان أيضاً، ستذهب إل أوضاع مختلفة. ولن يون حظ بلاد الشام أفضل من حظ جارها الشرق الذي يتجه

لا بديل منه مع انسداد الأفق أمام أي صيغة، ف سريعة وثابتة لترجمة ما نص عليه دستوره. لتقوم ثلاثة أقاليم حلا بخط

ظل تعثر برنامج حومة حيدر العبادي لإرضاء المحافظات السنّية الت ترفع الصوت اليوم كما كانت تفعل أيام الحومة

السابقة، مستنجدة بالمجتمع الدول لحمايتها من عبث ميليشيات «الحشد الشعب». كل ذلك وبلاد الرافدين عل أبواب

انهيار اقتصادي سيضاعف المشاكل والتعقيدات ويؤجج الصراعات المذهبية والإثنية... وأهل كردستان يعدون العدة

لاستفتاء يأملون بأن يقودهم إل الاستقلال. خطوة ستعزز الميل نحو مزيد من تقسيم ما قسمه السيدان سايس وبيو!



حضور المعارضة إل جنيف خطوة لحشر النظام وتقديمه الطرف الرافض أي حل أو تغيير. لن ذلك قد لا يون كافياً.

تتطلب المرحلة اعتماد مقاربات جديدة، بل استراتيجية مختلفة. لا بد من تصويب الثير مما أعاق مسيرتها ف السنوات

الماضية. وسواء تواصلت المفاوضات أم انهارت، يجب أن تعزز وحدتها وتستدرج مزيداً من القوى إليها. ولا يف أن تعول

عل الدعم المادي والعسري والتسليح الذي تقدمه قوى إقليمية معروفة. عليها أن تترجم ملاقاة أهل الإقليم والمجتمع

ظل هذا الاستعصاء السياس أن تستدرج «دولة الخلافة»، ف الإرهاب، إذ يخش هواجسه ومخاوفه من تنام ف الدول

وانسداد الأفق، أعداداً من اليائسين الذين كفروا بالدعم الخارج وشح المساعدات العسرية الوازنة. يعرف «الائتلاف

الوطن» أن ما تحقق له ف مؤتمر الرياض من توسيع المشاركة السياسية والعسرية قد يتبدد عل وقع المساع الروسية

وغيرها لشق صفوفه بعدما كسب تأييداً واسعاً وبات طرفاً لا يمن تجاوزه. فماذا مثلا لو تقدمت «هيئة التنسيق» أو أطراف

أخرى نحو الدور الروس؟ وماذا لو أغرت القوات الروسية بعض الفصائل المقاتلة بالتنسيق وبدور ف المرحلة المقبلة؟ من

رغم أثقالها الأمنية ف عل ،جانبه. فلماذا يترك مصر مثلا توسيع دائرة الواقفين إل الائتلاف» إل» الأجدى أن يسع

مواجهة الإرهاب ف الداخل؟ لماذا يدعها تحصر تعاملها مع فئة بعينها من المعارضة ليس لها وزنها الفعل عل الأرض؟

الأقل علاقاتها بين المعارضة ودمشق؟ لا تزال القاهرة تمثل ثقلا حوار، مهما كان صعباً، لتوازن عل لماذا لا ينخرط معها ف

سياسياً بمواجهة إيران وغيرها ف موازين الإقليم، مثلما تمثل بعلاقاتها مع البار، خصوصاً موسو، عاملا مساعداً. أبعد

من ذلك، لماذا لا يشن «الائتلاف» حملة تبدد بعض مخاوف روسيا المتررة من التجربة الليبية؟ وإذا كان يرى إل تدخلها

إل وعدواناً ويعبر عن خيبة أمله من موقف الولايات المتحدة وفريق كبير من «الأصدقاء» الغربيين، فلماذا لا يسع احتلالا

مراكمة علاقاته الخارجية مهما ضعفت؟ العلاقات مع الخارج تاد تون العنصر الأساس ف أي ميزان للقوى. وتعزيزها

يساعده عل رفض ما لا يرتئيه ف مصلحة بلاده ومستقبلها، وفرض التغيير المطلوب والمقبول، بدل أن يظل ضحية صراع

البار وتفاهماتهم. أليس مفيداً تخل بعض قواه عن خطابات التهديد والوعيد بـ «ذبح» كل المعتدين والمحتلين، أقله من

أجل طمأنة الرأي العام الغرب الذي يرتعد من صور «الذبح الداعش»؟

ألا يدرك «الائتلاف الوطن» اليوم أنه تأخر ف إيجاد حد أدن من التفاهم مع «حزب الاتحاد الديموقراط». كان دفعه ربما

إل الابتعاد وإن قليلا عن النظام عل أن يترك مستقبل المنطقة الردية إل مرحلة لاحقة، حت وإن أدى ذلك إل منحهم ما

يشبه الإقليم ف إطار فيديرالية تبدو الحل الوحيد المتاح، ما دام العراق يتجه إل ثلاثة أقاليم. فلا يعقل اليوم ألا يشارك صالح

مسلم زعيم الحزب ف المفاوضات الجارية ف جنيف، أياً كانت مواقفه.
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